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 صالملخ  
فاعل ا الحوار والتّ مّ إ   إطارخرى ولمعتنقيها في  ديان الأللأ  ةدشارات متعدّ إن  ه يتضمّ نّ إف  ة ابقسالات السّ وهيمن على الرّ   ةوالخاتم  ةهائيّ نّ ال  ة سالرّ الن رغم كونه قد حمل  آر الق  إنّ    
يذكر فيها قصص   ةانطلاقا من مداخل تاريخيّ   ةر عن هذه الفطر ويعبّ   ،دكائن موحّ   أصله في    الإنسان  أنّ معتبرا    ةينيّ الدّ   للفطرةض القران الكريم  يتعرّ و   .جاوزفي سياق التّ   أو

 ة ينيّ تجربته الدّ   ةوبطبيع  هعريف بالتّ   ةومحاول  الكتابيّ خر  فهم الآ  ةمناسب  تتأسّس  اريخيّ من خلال هذا المدخل التّ ،  ركد والشّ عدّ التّ   وأشكال وحيد  راع بين التّ والصّ   وأممهم،   الأنبياء
 . غييرحريف والتّ التّ  أشكالمن   هاحفّ ا وم
هذا    ةل علاقتشكّ   اتي كيفيّ أ  ،ق بمسائل الاعتقادهو ذاك المتعلّ آخر  من خلال مدخل   الكتابيّ   الآخر   إلىيضا  أبل ينظر    زمنيّ   بمدخل تاريخيّ   نيّ آالقر  صّ لا يكتفي النّ و    

 .دمحدّ  ليه ضمن نموذج عقديّ إظر  س والنّ خر مع المقدّ لآا
بقيم الاستعلاء   ةالمرتبطالكتابيّ  خر  هذا الآ  ةز هويّ على ما يميّ   بالأساسزا  مركّ   ،وممارساته واختياراته  أفعالهانطلاقا من مجموع    خر الكتابيّ فكير في الآن للتّ آيعود القر    

 .ةفي الهيمن ةغبد والرّ فرّ التّ   إلىتي تميل الّ  ةل الهويّ ما يمثّ   وكلّ  ،والجدل والعصيان والغلو
المنهج  إلى  ةالمقارباستندنا في هذه  . ولقد  وقيما  ةوممارس  ةهويّ   خر الكتابيّ ن للآآالقر   ةس رؤيسّ أتي عليها تتالّ   ةلبالصّ   ةرضيّ ل الأتتشكّ   أنمن خلال هذه المداخل يمكن     

 ةظر ر النّ ع تطوّ والمقارن قصد جمع وتتبّ  اريخيّ والتّ  حليليّ كما اعتمدنا على المنهج التّ  خر الكتابيّ ر للآصوّ ويستخلص منه التّ  نيّ آ القر  صّ النّ  إلى ةذي يعود مباشر الّ  الاستقرائيّ 
 ة.والمسيحيّ  ةاليهوديّ  ةبين خصائص الهويّ  ةوالمقارن خر الكتابيّ للآ
  الكتابيّ   الآخر  ةلأمن تناول مس  ةغاي  وأيّ   ؟معه  ىيتعاط  أفق  أيّ وضمن    ؟خر الكتابيّ ن الكريم للآآكيف ينظر القر   ة:اليالتّ   ةشكاليّ الإ  لىن يجيب عأيحاول هذا البحث و    

 ؟ نيّ آالقر  صّ في النّ 
  .اريخي  الت    /العقدي    /يقي  يتالإ  / المداخل / ن آالقر   /خر الكتابي  الآ :كلمات المفاتيحال

Quranic approaches to understand the biblical other: Interpretive Approach 
Abstract 

    Although It Has Carried The Final Message And Dominated Previous Messages, The Quran Contains Multiple References To 

Other Religions And Their Adherents In The Context Of Either Dialogue And Interaction Or In The Context Of Transgression. The 

Holy Quran Is Subjected To Religious Ideology, Considering that Human is in his Origin A Unified Being, And Expressing It From 

Historical Entrances That Mention The Stories Of Prophets And Their Nations, The Conflict Between Uniformity And Forms Of 

Pluralism And Engagement, Through This Historical approach The Occasion for Understanding The  Biblical Other Is Established  

By Trying To Defind Him And Defind The Nature Of His Religious Experience And The Forms Of Misrepresentation And Change 

He Has Reduced. 

   The Quranic Text Is Not Only A Chronological Entry But Also Looks At The Biblical Other Through Another Entry, The One 

On Questions Of Belief, That Is, The Other's Relationship With The Sacred And Viewed Within A Specific Contract Model . 

   The Quran Goes Back To Thinking About The Other Writing Based On The Totality Of His Actions, Practices And Choices, 

Focusing Mainly On What Distinguishes The Identity Of The Biblical Other Associated With The Values Of Superiority,  

Controversy, Disobedience And Exaltation, And All That Represents The Identity That Tends To Be Unique And Desire For 

Dominance . 

   Through These Entrances, The Solid Floor On Which The Quran's Vision Of The Biblical Other Can Form Can Be Founded On 

Identity, Practice And Values. In this approach, we have relied on the inductive approach that goes back directly to the Quranic text 

and Draws From The Conception Of The Biblical Other, As Well As The Analytical, Historical And Comparative Approach To 

Collect And Track The Evolution Of The Biblical Other's Views And Compare The Characteristics Of Jewish And Christian 

Identities. This Research Attempts To Answer The Following Problem: How Does The Holy Quran View The Biblical Other? And 

What Horizon Does He Deal With? And what is the purpose of addressing the issue of the Biblical Other in the Quranic text? 
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 مة المقد   ❖

 ، بل ينظر إليه من زاويتين مختلفتين  ،ن الكريم الإنسان من جهة واحدةآلا يرى الإسلام وتحديدا نصوص القر    
النّ   الأولى وكلّ هي  وحدته  في  إليه  تعرّ ظر  دون  وشموله  حصر  يته  أو  للأفراد  الّ ض  وحدة للأجزاء  تكوّن  تي 

أي من جهة كونه ذاتا موجودة في    والخصوصيّ   عاطي مع الإنسان في بعده الفرديّ هي التّ   انيةالث  ة.  الإنسانيّ 
 .مان والغيرعلاقة بالمكان والزّ 

كما يشير    ،دهاتي يجب أن يكون عليها الإنسان أو يجسّ ورة الّ ز القرآن الكريم على الصّ على هذا الأساس يركّ    
 .  إنسانيّ رير واللّا ابع الشّ أو من جهة الطّ   ،ابع الخيّر والإنسانيّ دها سواء من جهة الطّ ورة وتعدّ ع هذه الصّ إلى تنوّ 

واحد من  و   ةجزء من الإنسانيّ   فالكتابيّ   ،الأبعاد   في القرآن ضمن هذا الأفق ثنائيّ   ظر للآخر الكتابيّ ل النّ يتنزّ    
موذج  اها القرآن بداية من خلال النّ تي تبنّ ة الّ ورة الأصليّ ذي ينحرف عن الصّ لوجه الّ وهو أيضا ا   ،صورها الممكنة

َّتََمُْ وَأَشْهَدَهُِْ علَََ أَنفُْسِهِمْ أَلسَْتُ بِرَب ِكُْ ﴿:  وحيدالت  دم وهو نموذج  آلبني    الأصليّ  ِي ُّكَ مِنْ بنَِِ أ َدَمَ مِنْ ظُهُورِهِِْ ذُر  ذْ أَخَذَ رَب
ِ
  وَإ

نََّ كُنَّا عَنْ هَذَإ غاَفِلِيَ 
ِ
ا كَفُورًإ ﴿  :رحر  الت  و  (1) ﴾قاَلوُإ بلَََ شَهِدْنََ أَنْ تقَُولوُإ يوَْمَ إلقِْياَمَةِ إ مَّ

ِ
ا شَاكِرًإ وَإ مَّ

ِ
بِيلَ إ نََّ هَدَينْاَهُ إلسَّ

ِ
،  (2) ﴾إ

بَاتِ  ﴿  : كريمالت  و ،(3) ﴾ فمََنْ شَاءَ فلَيُْؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فلَيَْكْفُرْ ﴿ ي ِ ِ وَإلبَْحْرِ وَرَزَقْناَهُِْ مِنَ إلطَّ لنْاَهُِْ فِِ إلبَْ  مْناَ بنَِِ أ َدَمَ وَحَََ وَلقََدْ كَرَّ

نْ خَلقَْناَ تفَْضِيلً  لنْاَهُِْ علَََ كَثِيٍر مِمَّ  .(4) ﴾وَفضََّ

من زاوية أو أفق نظر واحد بل يعدّد أشكال التّعاطي معه من أجل فهم أكثر   لا يتناول القرآن الآخر الكتابيّ    
ينتظم ضمن ثلاثة    مع هذا الآخر الكتابيّ   عاطي القرآنيّ التّ   وعلى هذا الأساس رأينا أنّ   ،ةشمولا وأكثر إجرائيّ 

تي من  روف والوقائع الّ ات والظّ ض للحيثيّ ذي يتعرّ الّ   اريخي  المدخل الت    :مداخل متعامدة متلازمة ومتضامنة وهي
  الكتابيّ   ذي يريد بيان أنّ الّ   المدخل العقدي  و  ،انطلاقا من تفاعله مع العالم والغير  يّ ة الكتابى هويّ خلالها تتجلّ 

 باللّا   اريخيّ ة حين يشارك التّ ينيّ جربة الدّ للتّ   ابع الكونيّ وحيد وعن الطّ ين وغاياته بالابتعاد عن التّ يحرّف أصل الدّ 
 

 . 172الأعراف/ -1
 .3الإنسان/ -2
 .29الكهف/ -3
 .70الإسراء/ -4
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ذي يجعلنا نفهم  الّ   القيمي    لوكي  المدخل الس  و  ،ة أو قومين ليجعل منه تجربة أمّ ساع الدّ وحين يحدّ من اتّ   ،تاريخيّ 
وطبيعة موقفه من    ،لمر ورؤيته للعدالة والظّ انطلاقا من معاييره للحكم على الخير والشّ   حقيقة الآخر الكتابيّ 

 ة ورفض المختلف.الغير من خلال سلوك قائم على الاستعلاء والأنانيّ 

تي  والأسس الّ   من الآخر الكتابيّ   ات الموقف القرآنيّ ضمنيّ    ل عنأانطلاقا من هذه المداخل يمكننا أن نس   
ظر لهذا الآخر من  النّ  . بمعنى هل يتمّ ة للآخر الكتابيّ ؤية القرآنيّ تي تتغيّاها الرّ والمقاصد الّ  ،ظرةلنّ حكمت هذه ا

ذي يقع في الأخطاء  اعتباره هذا الكائن الّ    الي القطع معه؟ أم من زاويةة وبالتّ زاوية إظهار عدم جدارته بالإنسانيّ 
من    ،بما يعنيه ذلك من الحرص على الاختلاف عن طريقه وأسلوبه  ،ةاريخيّ ة والتّ لوكيّ ة والسّ ضمن تجربته العقديّ 

 ؟كريمر والت  حر  وحيد والت  الت  نها مشروع تي تضمّ ورة المشرقة للإنسان الّ فاع عن الصّ أجل الدّ 

 (1) الكتابي   خرالآلفهم  اريخي  المدخل الت   .1

  و ه   الث الثّ و شريع  الت    وه  انيالثّ و   وحيدالت  هو    الأوّل  ة:ثلاث  إلىن الكريم  آ رون محاور القر م المفسّ ما يقسّ   ةعاد    

وتذكيره    (3) ودعم دعوتهم  وسلّ   ى الله عليهصلّ سول  الرّ   ةجل تسليألم يكن فقط من    القرآنيّ القصص  :  (2)القصص
إلى  ظر  النّ ن الكريم في  آالقر   أساليبحد  أ  أيضابل    ه،ذين سبقو الّ   الأنبياءمع سائر    الأمربصعوباتها كما هو  

خر لآات وجود االقصص انشغل بذكر حيثيّ   هذا  جزء منف،  ر تجربته في العالمعلى وجوه تطوّ  أكيد والتّ نسان  الإ

وتذكيره هو نفسه    ،الآخرعريف بهذا  ريخ يدخل ضمن سياقات التّ أفعاله وممارساته وهذا التّ أومختلف    ،(4) الكتابيّ 

 
مرّة   14)وأخرى بمسمّى "النّصارى"(  مرّات تقريبا  8)وأخرى بمسمّى "اليهود"    مرّة تقريبا(  50)  ذكر الكتابيّ في القرآن الكريم في مواضع كثيرة أحيانا بمسمّى "أهل الكتاب"  -1

 . 775، وص704، وص95هــ، ص 1364، راجع عبد الباقي محمّد فؤاد: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم، مطبعة دار الكتب المصريّة، القاهرة، تقريبا(
تي  الّ   الثّلاثة،  الأبعادعلى هذه    بالأساسز  تركّ  ن كتابآالقر   أنّ   واحيث اعتبر   ،فصيلبمثل هذا التّ   إليه  وان لم يشير إى و رين حتّ عليه الكثير من المفسّ   دأبقسيم  هذا التّ   -2

،  4، دار القرآن الكريم، بيروت، لبنان، ط.ابونيّ فاسير للصّ التّ   ةنظر هنا مثلا صفو ا  ) .بها  تي يهتمّ محاوره الّ   تي تحمل جلّ الكتاب الّ   ةمباعتبارها مقدّ   ةمنذ الفاتح ى بوضوحتتجلّ 
 ( أساسها(. تشريع /قصص  / توحيد)الوث ل هذا الثّ يمثّ  ةدره بقضايا متعدّ هن يرتبط في جو آالقر  نّ أذي يعتبر الّ م، 1981

لَِ علَيَْهِ  ﴿   من ذلك قوله تعالى:  -3 ينَ كَفَرُوإ لوَْلََ نزُ  ِ َّلنَْاهُ ترَْتيِلً وَقاَلَ إلََّّ تَ بِهِ فؤَُإدَكَ وَرَت لًََ وَإحِدَةً كَذَلَِِ لِنُثبَ ِ وَكُُلّا نقَُصُّ  ﴿ (، وقوله عزّ وجلّ:  32)الفرقان/  ﴾إلقُْرْأ َنُ جُُْ

تُ بِهِ فؤَُإدَكَ وَجَاءَكَ فِِ هَذِهِ إلحَْقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَ  سُلِ مَا نثُبَ ِ  (. 120)هود/ ى لِلمُْؤْمِنِيَ﴾علَيَْكَ مِنْ أَنبَْاءِ إلرُّ

  ".عراءالشّ "و "القصص"و "الإسراء"و "ل عمران"آو ة"البقر "  :همهاأ  ولكنّ  ة،عديد الكتابيّ  للآخرض تي تتعرّ ور الّ سّ ال -4
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وما    ات ببداي سياقات علاقاته    أحدثهفعله  غيره  دةالمتعدّ ضمن  معه وكذلك   ،(1) مع  الجدال  مدارات    ،ضمن 

 . نفسه  الآنتداول معه في و  ،(2) عن سياق استكشاف له  ةكان عبار  الكتابيّ  بالآخرق فالقصص المتعلّ 

  نيّ آ القر   صّ يجمعهم النّ ذين  والّ   ،صارى اليهود والنّ   بالأساسهو    اريخيّ ضمن هذا المدخل التّ   الكتابيّ   الآخرإنّ     
المطاف سوى  ةليست في نهاي ةصرانيّ النّ  أنّ حيث  ،االوصل بينهما زمنيّ  علاقةعلى  تأكيدا ةفي مناسبات عديد 

 ،(3) إسرائيله لبني  الموجّ  في خطاب عيسى  نيّ آالقر   صّ وهو ما يشهد عليه النّ   ة،لليهوديّ   وإثراءامتداد وتوسيع  
 .وحيد لتّ إلى ا وةعومواصل لنهج موسى وطريقته في الدّ ل ه مكمّ نّ أ ةمن جه

شكال من الابتلاءات وبضروب أز بذي تميّ الّ   الكتابيّ   الآخر   ةدراك طبيعإيسمح لنا ب  اريخيّ هذا المدخل التّ    
ن الكريم حين يسرد علينا  آ القر ف ،تعامله مع غيره  آفاقدت  ته وحدّ لت في اجتماعها هويّ تي شكّ من الممارسات الّ 

و  أ ا  كان يهوديّ أ  سواء    يّ على الكتاب   ة اريخيّ والتّ   ةالاجتماعيّ العوامل    تأثير  إلىه يريد لفت انتباهنا  نّ إف  الأحداث 
  لآخر لريخ  أتّ ال  أنّ وهذا يفيدنا في    ،من اعترض عليها  ةمقاوم  أووما حدث له وهو بصدد نشر دعوته   (4) انصرانيّ 
من مظاهر    جربةالتّ بيان ما في هذه    إلى  أيضاجه  بل يتّ   ،يم تجربته فقطأثتجه نحو  لا يتّ  نآفي القر   الكتابيّ 

ذي من مظالم ارتكبها غيره الّ   الكتابيّ   الآخرط على  ما سلّ   ت في كلّ تجلّ   ةمسؤوليّ من    ليها ب عالالتزام وما ترتّ 
 . اتاريخي   عاصره

 
  .اليهود تحت حكم فرعون  ةن لمعاناآفيها القر ض تي يتعرّ ن في سوره القصص الّ كما هو بيّ  ،اليهود مع غيرهم ةالكتاب وخاصّ  أهلن الكريم عن علاقات آث القر تحدّ  -1
 إشكاليّات...(. ه من ما حفّ و  ميلاد عيسى ،صارى والنّ  إسرائيلبني  )أفعال تحديدا "مريم"و "يوسف"و "ل عمران"آو  ة"البقر : " هذا ما يظهر بوضوح في سور -2
ذْ قاَلَ عِيسََ إبْنُ مَرْيَََ يََ    كقوله جلّ وعلا مثلا:  -3

ِ
إ بِرَسُولٍ ﴿وَإ ً وَمُبشَّ ِ قاً لِمَا بيََْ يدََيَّ مِنَ إلتَّوْرَإةِ  ِ ليَْكُْ مُصَد 

ِ
ِ إ رَسُولُ إللََّّ نّ ِ 

ِ
إئيِلَ إ سَْْ

ِ
هُ    بنَِِ إ بعَْدِي إسُْْ يأَتِِْ مِنْ 

دُ﴾  (.06)الصفّ/ أَحََْ
ذْ قاَلَ مُوسََ لِقَوْمِهِ إذْكُرُوإ   إسرائيل، )دليل ذلك قوله سبحانه:لعلو فرعون وفساده واستعباده لبني   الأمرمثل ما هو   يّ الكتاب ةخ لمعانان الكريم مشاهد تؤرّ آفي القر  -4

ِ
﴿وَإ

ونَ أَبنَْاءَكُُْ  ُ اكُُْ مِنْ أ َلِ فِرْعَوْنَ يسَُومُونكَُْ سُوءَ إلعَْذَإبِ وَيذَُبّ ِ ذْ أَنَْْ
ِ
ِ علَيَْكُْ إ تَحْيُونَ نِسَا نِعْمَةَ إللََّّ نَّ    وقوله تعالى:  (،06)إبراهيم/  ءَكُُْ وَفِِ ذَلِكُْ بلََءٌ مِنْ رَب ِكُْ عَظِيٌم﴾  وَيسَ ْ

ِ
﴿إ

تَحْيِ  تَضْعِفُ طَائفَِةً مِنُْْمْ يذَُب ِحُ أَبنَْاءَهُِْ وَيسَ ْ يَعًا يسَ ْ َّهُ كََنَ مِنَ إلمُْفْسِ فِرْعَوْنَ علََ فِِ إلَْْرْضِ وَجَعَلَ أَهْلهََا ش ِ ن
ِ
ذْ    (، وقوله عزّ وجلّ:04/القصص)  دِينَ﴾  نِسَاءَهُِْ إ

ِ
﴿وَإ

وَ  نسَِاءَكُُْ  تَحْيُونَ  وَيسَ ْ ونَ أَبنَْاءَكُُْ  ُ بلََءٌ مِنْ رَب ِكُْ عَظِيٌم﴾ نََّْيْنَاكُُْ مِنْ أ َلِ فِرْعَوْنَ يسَُومُونكَُْ سُوءَ إلعَْذَإبِ يذَُبّ ِ الاعتداء على المؤمنين   ةمحاول  أو ((،49ة/البقر )  فِِ ذَلِكُْ 
مْ وَزِدْنََهُِْ هُدًى ) : الكهف   ةنكيل بهم كما هو واضح في سور بعيسى ومحاصرتهم والتّ  ِ مَنوُإ بِرَبّ ِ ُمْ فِتْيَةٌ أ َ نََّّ

ِ
ِ إ نُ نقَُصُّ علَيَْكَ نبََأهَُِْ بِِلحَْق  ذْ قاَمُوإ  13﴿نََْ

ِ
مْ إ ( وَرَبطَْنَا علَََ قلُوُبِِّ

ُّنَا رَبُّ  ذًإ شَطَطًا ) فقََالوُإ رَب
ِ
لهًَا لقََدْ قلُنَْا إ

ِ
مَاوَإتِ وَإلَْْرْضِ لنَْ ندَْعُوَ مِنْ دُونِهِ إ ٍ فمََنْ أَظْلََُ مِمَّ 14 إلسَّ مْ بِسُلْطَانٍ بيَ ِ لِهةًَ لوَْلََ يأَتْوُنَ علَيَِْْ َذُوإ مِنْ دُونِهِ أ َ نِ  ( هَؤُلََءِ قوَْمُناَ إتََّّ

ِ كَذِبًِ)  ى علَََ إللََّّ ابُ إلْْخُْدُودِ ﴿    :البروجسورة و  (.(15-13)الكهف/ (﴾ 15إفتَََْ  (، 04لبروج/ا)   ﴾   قتُِلَ أَصَْْ
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ع  نوّ شكال التّ أبيان    لىع  أيضاه يعمل  نّ إ بل    ،الكتابيّ   الآخرعن    ة يكلّ   ة صور م لنا  لا يقدّ   إذن   اريخيّ المدخل التّ    
الّ عدّ والتّ  والاختلاف  تميّ د  هذه  تي  يتحدّ   فاليهوديّ   ، ةالهويّ ز  القر كما  عنه  شديد آ ث  المؤمن  فهو  واحدا  ليس  ن 

وهو المؤمن    ،ويتعالى  (2)يلزم ويكابر  لاوهو من  ،  (1) ةمانواسع الأ  الأمينوهو    ،وهو الكافر شديد الكفر  ،الإيمان

من    وهو  ،وهو المسلم المطيع،  (5)فوالمحرّ  (4) المخالف والمبتدع أيضاوهو  ،  (3)ع لهبما جاء به موسى والمتبّ 

 .(6)مرد العصيان والتّ  إلىيرفض ويجادل ويسعى 

خصيص  التّ ب صفه اتّ نّ إف  ةيمول والكلّ بالشّ ز  مثلما تميّ  خر اليهوديّ لفهم الآ  اريخيّ المدخل التّ   أنّ وهذا يعني     
 ، فع والمحرّ ه المتبّ نّ أ جهةن من  آ ذي يذكره القر الّ  صرانيّ النّ  ةهويّ على  أيضا وهو ما ينطبق  ،ات ض للحيثيّ وتعرّ 

جه المصدّ نّ أ  ة ومن  جه  ،والمؤمن قه  والشّ نّ أ  ةومن  الملتزم  جه  ،كاه  ﴿قاَلَ    :عوةالدّ على    الأمينه  نّ أ  ة ومن 

 ﴾ ِ نُ أَنصَْارُ إللََّّ ُّونَ نََْ يحُ إبْنُ مَرْيَََ﴾ط فيها  ه المفرّ نّ أ  جهةمن  و   ،(7) إلحَْوَإرِي َ هُوَ إلمَْس ِ نَّ إللََّّ
ِ
ينَ قاَلوُإ إ ِ ﴿لقََدْ  /  (8) ﴿لقََدْ كَفَرَ إلََّّ

ثلََثةٍَ  ثََلِثُ   َ إللََّّ نَّ 
ِ
إ قاَلوُإ  ينَ  ِ إلََّّ ضمن نموذج   يمكن حصره  خر كتابيّ د لآوجو ه لا  نّ أ  أيضا  وهذا يعني  . (9) ﴾ كَفَرَ 

موذج من النّ   الكتابيّ   الآخرلنكتشف من خلاله اقتراب هذا    اريخيّ بع سياقات المدخل التّ نتّ   أن بل علينا   ،د محدّ 
ليس واحدا بل هو    -اريخيّ من خلال المدخل التّ -  خر الكتابيّ الآ. لذلك فإنّ  وابتعاده عنه  (10) لالأوّ   الإنسانيّ 

من خلال -  يّ الكتاب  ةهويّ ، كما تتبدّى لنا  طذي فرّ خر الّ ذي حافظ والآالّ   ، الآخرخرخر الآ آخر و د: نجد الآمتعدّ 
 ة. بمركّ  ةهويّ   -اريخيّ المدخل التّ 

 
ليَْكَ   يقول تعالى: -1

ِ
هِ إ نْ تأَمَْنْهُ بِقِنْطَارٍ يؤَُد ِ

ِ
 .75آل عمران/ . ﴾ ﴿وَمِنْ أَهْلِ إلْكِتَابِ مَنْ إ

ينَ  ﴿  :عزّ وجلّ يقول  -2 ِ ونَ فِِ إلَْْرْضِ بِغَيْرِ إلحَْق ِ سَأصَِْْفُ عَنْ أ َيََتَِِ إلََّّ ُ   .146/الأعراف . ﴾ يتََكَبَّ

ِ وَبِهِ يعَْدِلوُنَ ﴿  :جلّ وعلايقول  -3 ةٌ يََْدُونَ بِِلحَْق    .159/الأعراف  . ﴾ وَمِنْ قوَْمِ مُوسََ أُمَّ

مْ  ﴿   :الحقّ سبحانهيقول  -4 ِ ذَ قوَْمُ مُوسََ مِنْ بعَْدِهِ مِنْ حُلِيْ ِ َ لً جَسَدًإ لََُ خُوَإرٌ وَإتََّّ   .148/الأعراف . ﴾ عِِْ

امِريُِّ   ﴿ من قوم موسى:  ومن تبعهيشير القرآن الكريم بوضوح إلى فتنة السّامريّ  -5 نََّ قدَْ فتَنََّا قوَْمَكَ مِنْ بعَْدِكَ وَأَضَلَّهمُُ إلسَّ
ِ
 .85/طه . ﴾ قاَلَ فاَ

نََّ هَاهُنَا قاَعِدُونَ فاَذْهَبْ أَنتَْ  ﴿   :ربّ العزّةيقول  -6
ِ
ُّكَ فقََاتِلَ إ  . 24/المائدة  . ﴾ وَرَب

 .14/الصفّ  -7
 . 72و 17المائدة/  -8
 .73المائدة/ -9

 ( تكريم /رتحر   / توحيد) قائم على ثلاثيّة هي الآتي: هو نموذج معيار -10

http://www.madjalate-almayadine.com/


 almayadine.com-www.madjalate 2023 -الثانيالعدد    -الرابعالمجلد     مجلة الميادين للدراسات في العلوم الإنسانيـة

 -2- عالآخر الدّينيّ في الفكر الإسلاميّ بين النّصّ والتّاريخ والواقالمؤتمر الدولي حول 
 

َّتِِ هَِِ أَحْسَنُ ﴿   :فاعل مع الكتابيّ التّ   إلىعريف ودفع المسلم  هو مدخل للتّ   اريخيّ المدخل التّ إنّ      ،  (1) ﴾وَجَادِلهُْمْ بِِل

 . ته ونتائج تفاعله مع غيرههويّ   طبيعة  إلىض  تعرّ   ماوإنّ   ،الكتابيّ  لم يضع في مقاصده الحكم على    فهذا المدخل

 المدخل العقدي   .2

الله   ةهو عباد   الإنسانالمطلوب من    أنّ   نكاشفا ع  ،سلامين عند الله هو الإالدّ   نّ أ را ب مذكّ نزل القران الكريم   
موقعه  نسان و الإ  ةبمكان   ة واهي المخلّ النّ   والابتعاد عن كلّ   ،مر بهيِأما  ب  (2) عقلا ووجدانا وجسما سليموحده والتّ 

عن    عبارة  المسلمةنا  ولهذا كانت الأ ،  كريموحيد والتّ ر والتّ حرّ التّ تجسيمه لنموذج  وحضوره في العالم من حيث  
طالما   ةالجامع  ةالهويّ جزء من هذه    الكتابيّ   أنّ وهذا يعني    .اريخعبر التّ   الإسلام  ةمت حقيق جسّ   دةمتعدّ ات  هويّ 

 . (3) المسلمين لأوّ  إبراهيم لّةبعا لمالتزم بما يجعله متّ 

واحدا لا شريك    إلهابالله    الإيمان على    المرتكزةوهي    ،الواضحة و   ليمةالسّ   العقيدة معالم  ن الكريم  آ رسم القر لقد     
الناس على    ى ذي فيه يجاز خر الّ اليوم الآ  أيوالحساب    اعةالسّ والاعتقاد في    ،له ولا شبيه ولا ند ولا مثيل له

الكافرويتميّ   أفعالهم عن  المسلم  الله)  ز  الشّ  /  حزب  الفائزون  =يطان وحزب  هم  الله  هم    /  حزب  الغالبون  هم 
جل أمن    ،والإفساد لاح وترك الفساد  صّ صل وجوبا بالتي تتّ العباد الّ   لأفعاى في  وهذا الاعتقاد هو ما يتجلّ  ....(،

 . ورضا الله ةعاد وبعث منتهاه السّ  العدل أساسهااهد في الشّ  ةحيا

المسلمين    ةهويّ هي    ة ا جزءا من هويّ مّ إواعتباره    ،والحكم عليه  خر الكتابيّ لآإلى اظر  النّ   حديد يتمّ ضمن هذا التّ    
  أو الله    ةوحدانيّ   إنكارمن خلال    العقيدةفا لهذه  عنها ومحرّ   ااحز من  أو ،ى ختامهاسالات حتّ الرّ   بداية جميعا منذ  

سول الرّ   يأتيعيسى    أوبعد موسى    نّ أهو العالم ب   فالكتابيّ ،  إفساد   أوفساد    تبرير كلّ   أوخر  شكيك في اليوم الآالتّ 

 
 .125النّحل/ -1
  الإيمان وهذا العهد هو   ،سلوالرّ   الأنبياء  ورعايةطلع به تذكيرا  ض وي  ة،مختلف  ةزمنأد في  ذي سيتجدّ الّ   الأوّليه العهد  ن نسمّ أحدث هو ما يمكن    إلى  ةشار إن الكريم  آفي القر   -2

ِيَّتََمُْ وَأَشْهَدَهُِْ علَََ أَنفُْسِهمِْ    :بالله وخلع ما هو دونه دَمَ مِنْ ظُهُورِهِِْ ذُر  ُّكَ مِنْ بنَِِ أ َ ذْ أَخَذَ رَب
ِ
نََّ كُنَّا عَنْ هَذَإ  ﴿وَإ

ِ
أَلسَْتُ بِرَب ِكُْ قاَلوُإ بلَََ شَهِدْنََ أَنْ تقَُولوُإ يوَْمَ إلقِْيَامَةِ إ

ين عند الله  الدّ  أنّ ل عمران سورة آفي  التّأكيدومن هذا المنطلق جاء   ،ولىشهادته الأ ثباتإنسان بالله و وصل الإ ةعادإ عن   ةسالات عبار الرّ  فكلّ  ،(172الأعراف/)   غاَفِلِيَ﴾ 
  .اريخالتّ   تحفظ على مرّ  ورسالة أمانةالعهد  أنّ على  تأكيدا ،ما عاهد عليه  إلا  الإنسانالله لا يقبل من  أنّ   أي الإسلام،

زت على كونه  تي ركّ الّ  الآياتن الكريم بذلك في كثير من  آح القر رّ ص و  وأسلوباومقصدا  رسالة الإسلاممعه    أذي ابتدهذا الّ  أي ة، مّ أ و  إمامافي القران الكريم  إبراهيم اعتبر -3
إنِياا وَلكَِنْ كََنَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كََنَ مِنَ إلمُْشِّْكِيَ ﴿ :حصر أوفاء والمسلمين دون استثناء ن ليه جميع الحإ ذي ينسب سول الّ و الرّ أ بيّ النّ  بْرَإهِيُم يََُودِيَا وَلََ نصََْْ

ِ
  . ﴾ مَا كََنَ إ

 .67آل عمران/
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  الأساس وعلى هذا ، في ذلك وفاء بعهد كليم الله موسى والمسيح عيسى ابن مريم نّ لأ  ،باعهالخاتم والمطلوب اتّ 
ممعنا في   أو ،قطعه مع الله ومع رسولهمنكرا لعهد  أو  ،من تحريف أحدثها مخالفا للجميع بما مّ إ يّ اعتبر الكتاب

 . (1) هم اس كلّ تي تجمع النّ الّ  للعقيدة ةالأصليّ  ورةالصّ  إخفاء

 ،(2) ةصليّ من انحرف عن العقائد الأ  كلّ   أي  "،الينضّ ال"  ة نصرانيا يدخل تحت تسمي   أوا  يهوديّ   الكتابيّ   خرالآإنّ     
نسان  ذي يحفظ للإمن خالف وعاند ورفض المسلك الّ   كلّ أي    "المغضوب عليهم"  ة تحت تسمي   أيضاكما يدخل  

دائر    هناالكتابيّ . فعهده  محافظته على من خلال    ،يته وكرامتهحرّ  المغضوب "و  أ "  الينضّ ال"   ة يدخل ضمن 
ثر  ن ك  و الفالمغضوب عليهم والضّ   ،بل هو جزء منها  ائرة الدّ ن هذه  ضم ه الوحيد  نّ أولكن لا يعني ذلك  "،  عليهم

هو جزء من هذا   والكتابيّ   ،اسالنّ   اس وليس كلّ المغضوب عليهم هم بعض النّ أنّ    ، أيّ ذكرناه ذي  بالمعنى الّ 
هو نموذج مثال الّذي    يّ كريمالتّ   ريّ حرّ التّ   يمانيّ مخالف للمثال الإ   الكتابيّ ف  ،الينللضّ    سبة بالنّ وكذلك   البعض 

  .(3) من يدخل هذا المجال لكلّ 

خذوا أذين  الّ   ،سلاس الرّ رها للنّ سالات وفسّ الرّ  حتهاوضّ   وثوابت  أسسلها   ةواحد   ةن عن عقيد آ القر ثنا  حدّ لقد     
  ما وإنّ مشاعر  أوحاسيس أد ليست مجرّ  ةهذه العقيد  ،سلامتمام الإإلى مقصد واحد هو إوسعوا  ةواحد  ةمن مشكا

يكونوا    أنالله لعباده وهي    أرادهاتي  فات الّ الصّ   أي ،نسانيّ م الإ تجسّ   ةصالح  أعمال  إلى  مفضيةهي قناعات  
ذين انحرفوا اس الّ واحدا من مجموع النّ   إلاّ ليس    الكتابيّ  القرآن أنّ . كما بيّن  وجديرين بالاحترام  وأحرارادين  موحّ 

  ة ال ونال مرتب ضّ ال  ةتبعا لذلك صف  فاستحق ،  الجامعة  سالةالرّ ن يعارض  أ نه  أمارسوا ما من ش  أوخالفوا    أو
 . المغضوب عليه

 لوكي  الس   المدخل القيمي   .3

زمنتهم  أعراقهم و أ اس على اختلاف جمع بين النّ  ةباعتباره علاموحيد  التّ  ة لأن الكريم على مسآز القر مثلما يركّ    
لى قيمهم  إيضا أض ه يتعرّ نّ إ ف، حياناأات وجودهم وتفاصيلها ز على حيثيّ ومثلما يركّ  ،مواقع وجودهم في العالمو 

ن الكريم  آعنه القر ثنا يحدّ   إذ   ،ياقا ضمن هذا السّ موقعا مهم    خر الكتابيّ خذ الآأوي.  ةلوكيّ والسّ   ةومعاييرهم القيميّ 

 
 .وما بعدها 79، صم1993، 1راجع: الصّالح محمّد أديب: اليهود في القرآن والسنّة، دار الهدى للنّشر والتّوزيع، الرّياض، السّعوديّة، ط. -1
 ...(ينسى / يبكي / يغضب / يندم) والانفعالات في مستوى المشاعر بالإنسانتشبيهه هة و من ج أ ،دعدّ التّ ة جه من  وأ  بعد حسيّ  لله من خلال  ر الكتابيّ صوّ تّ ال -2
 وما بعدها. 3م، ص1980، 1دروزة محمّد عزّة: اليهود في القرآن الكريم، المكتب الإسلاميّ، ط.ر: ا نظ -3
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ذي حيانا باعتباره هذا الّ أى فيتجلّ  ة،خلاقيّ والأ ةلوكيّ السّ مته و ضمن منظ وللآخرللعالم  ةمن منطلق امتلاكه لرؤي
كما يتجلى بوضوح في    ةل قواعد مشتركوالالتزام بما يمثّ   ،الحوالعمل الصّ   بالفضيلةحلي  التّ   إلىاس  يدعو النّ 

  أو د حاكم يجبرهم  لا مجرّ   ة،و ر من نفسه ويكون قد يغيّ   أن  إلىين  اللّ   بأسلوب حوار موسى مع فرعون ودعوته  
ذي ينادي بالتزام  لام الّ المسيح عليه السّ   أسلوب يضا من خلال  أى  ومثل هذا يتجلّ   .(1) يفرض عليهم  أويلزمهم  

س على  سّ أتي تتدعوته الّ   ة البرهان على صحّ   ةقامإمن خلال    ة،لى القوّ إجوء  شكال اللّ أ  وترك كلّ   طريق الحقّ 
 .(2) تقبلا ونشرا عوةالدّ المعنيين بهذه  إسرائيلصالح العباد بما فيهم بني 

  الإنسان ما يفيد    أساسهر  موسى وعيسى هو نموذج خيّ   إليه ذي دعا  الّ   القيميّ   لوكيّ موذج السّ النّ لذلك فإنّ     
  موذج القيميّ هذا النّ   -نآ القر في نظر  -ل  لم يتمثّ   يّ الكتاب  ، ولكنالإنسانجه نحو صالح  وفعلا يتّ را  ذهنا محرّ 

ن الكريم يكشف عن  آ وهذا ما يجعل من القر   ،لوّ سق الأطرف والغلو والخروج عن النّ من التّ   أشكالوانحرف نحو  
دى به في كثير من  أذي الّ  ،ؤاللب والسّ ي وتكرار الطّ س بالحسّ المعاند والمجادل والمغالي والمتلبّ  الكتابيّ  ة طبيع

يذكر   إذ   ،والإنجيل  وراة التّ نته  ذي تضمّ الّ   هج العقديّ الخروج عن النّ   أوالجدل العقيم    وأالعصيان    إلىحيان  الأ
ينزاح من خلالها     أو  ،ق فيها على نفسهيضيّ   ةدرجلى  إات  وحرصه على الجزئيّ   اليهوديّ   إلحاحن الكريم  آالقر 

 .وأساليبها عوةالدّ عن مضامين 

 
انطلاقا من الاعتماد  ةوفرض الموافق ةوالبعد عن المغالا  ةيبقيم الحرّ ي  حلّ لى التّ إو  ،لى دين الله الواحدإ  ةعو دّ ى الخذ الحوار بين موسى وفرعون منحأعراء يالشّ   ةفي سور   -1

المالك    دائرةوالبقاء ضمن    والإقصاء،يت  كبالتّ   أشكال  إلىجوء  وعدم اللّ   الهادئة  الدّعوة  أسلوب دا في ذلك  عتموالعجب والكبرياء م   ةلى القوّ إ ستنادا  لا ا  ،والبرهان  ةعلى الحجّ 
شَادِ قاَلَ فِرْعَوْنُ ﴿ ة: للحقيق لََّ سَبِيلَ إلرَّ

ِ
لََّ مَا أَرَى وَمَا أَهْدِيكُْ إ

ِ
حوار غايته    أي  ،وفق ما يريده الله  الآخرل وضعا لنموذج الحوار مع  هذا ما يمثّ ، و 29غافر/  ﴾ مَا أُرِيكُْ إ

 . واصل مع المختلفد معايير التّ يحدّ  بما هو مالك لنموذج قيميّ  يّ ث عن الكتابن الكريم تحدّ آفالقر  ة،لمغالبلا ا وافق التّ 
هَلْ  ﴿    ة: الحواريين للمائد  طلبالمخالفة )  الآراءالمسيح على الحلم وقبول    أسلوبقيام    إلى  ةواضح  ةشار إن الكريم  آالقر   في  -2 مَرْيَََ  إبْنَ  عِيسََ  يََ  ُّونَ  إلحَْوَإرِي قاَلَ  ذْ 

ِ
إ

تَطِيعُ   نْ كُنْتُُْ مُؤْمِنِيَ ) يسَ ْ
ِ
َ إ َّقُوإ إللََّّ مَاءِ قاَلَ إت ُّكَ أَنْ ينَُ ِلَ علَيَْنَا مَائِدَةً مِنَ إلسَّ ( قاَلوُإ نرُيِدُ أَنْ نأَكَُُْ مِنْْاَ وَتطَْمَئَِِّ قلُوُبنَُا وَنعَْلَََ أَنْ قدَْ صَدَقتْنََا وَنكَُونَ علَيَْْاَ مِنَ  112رَب

 ( اهِدِينَ  قَ 113إلشَّ لِنَا (  لَِْوَّ عِيدًإ  لنََا  تكَُونُ  مَاءِ  إلسَّ مِنَ  مَائِدَةً  علَيَْنَا  أَنْزلِْ  َّنَا  رَب إللَّهمَُّ  مَرْيَََ  إبْنُ  عِيسََ  إزِقِيَ    الَ  إلرَّ خَيُر  وَأَنتَْ  وَإرْزُقنْاَ  مِنْكَ  يةًَ  وَأ َ وَأ َخِرِنََ 

ون من خلال  له الحواريّ ذي تمثّ الّ   ،دائما  الكتابيّ    يكون عليه سلوك  أنوهو ما يجب    ة،طرف والمغالايخلو من التّ   بأسلوب ومعالجتها  (    114  -112/المائدة، ﴾ ( 114) 
  متعلّقة تجاههم    ةوليّ المسؤ   نّ أو   ،اس جميعا عباد للهالنّ   أنّ خذ بعين الاعتبار  أت  ةوسلوكيّ   ةقيميّ   الأصلما هي في  نّ إ  ةصر هذه النّ   أنّ   ة إلىشار إوفي ذلك    ،الله  أنصار  أنّهم  إقرارهم

ِ   ﴿ :  مؤمنين بعيدين عن الكفرم  ذي يجعلهالح الّ سياق العمل الصّ   إلىبدعوتهم   نُ أَنصَْارُ إللََّّ ُّونَ نََْ ِ قاَلَ إلحَْوَإرِي لََ إللََّّ
ِ
،  ﴾ كََمَ قاَلَ عِيسََ إبْنُ مَرْيَََ لِلحَْوَإرِي ِيَ مَنْ أَنصَْارِي إ

 . 14/الصفّ 
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  صرانيّ في سلوك النّ   أيضاى  وهو ما يتجلّ   ،وعدم استقرارها  ةات الكتابيّ الذّ   معاناةد  وهذا الانزياح هو ما ولّ    
  ة ر طتي تخالف فالّ   ةهبانيّ حين يبالغ في الالتزام بالرّ   أو  الإلوهيّة،ن يضفي على عيسى صفات  أذي يحاول  الّ 

 .(1) رعايته حقّ  صرانيّ يرعاه النّ    ن فعلا لمآه القر حيث عدّ ، وطبيعته الإنسان

القيميّ آالقر   تأكيد   إنّ     الانزياح  هذا  على  ها  ن  بمقصد  الكتابيّ الآ  أنّ هو  مّ  يرتبط  استعاد إيحتاج    خر    ة لى 
َ  ﴿ :  المشترك  الإنسانيّ موذج  النّ   إلى  والعودة   ،الأصل لََّ إللََّّ

ِ
مَةٍ سَوَإءٍ بيَْننَاَ وَبيَنْكَُْ أَلََّ نعَْبُدَ إ لََ كََِ

ِ
قُلْ يََ أهَْلَ إلكِْتاَبِ تعََالوَْإ إ

 ِ إللََّّ دُونِ  مِنْ  أَرْبَِبًِ  بعَْضًا  بعَْضُناَ  يتََّخِذَ  وَلََ  شَيئْاً  بِهِ  نشُِّْكَ  الحوار معه وتذكيره بهذا   آفاقانطلاقا من فتح  ،  (2)﴾ وَلََ 
 . المشترك بينه وبين عباد الله جميعا الأصل

سقاطا بقدر ما هو إليس    خر الكتابيّ الحكم على الآ  نّ ألى  إن الكريم  آينتهي القر   لوكيّ السّ   الأفقضمن هذا     
اهد عليه  والشّ   يرى فيها نفسه العارف بالحقّ   دائرةز ضمن  مركّ ومحاولته التّ   ،وخيانته للعهد   أفعالهع  تتبّ   ةنتيج
كََنَ  : ن اختلافاآوهو ما اعتبره القر   ،يراه    بما  الأولى  الأصولربط    ةخلال محاولمين على حفظه من  والأ ﴿مَا 

إنِياا وَلكَِنْ كََنَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كََنَ مِنَ إلمُْشِّْكِيَ﴾ بْرَإهِيُم يََُودِيَا وَلََ نصََْْ
ِ
اريخ  ونوعا من الاجتراء على حقائق التّ   ،(3) إ

 . والواقع
  إيمانه من واستمر على  آبين من    الكتابيّ   الآخرز داخل  ن الكريم يميّ آجعل من القر   لوكيّ هذا الانحراف السّ    

تبيئته ضمن    ةبإعاد تصحيح عقيدته بما يسمح    إلى  عوةوالدّ قد  وهو المشمول بالنّ   ،الأصلوبين من اعتقد وخالف  
ومن هذا    ،وعملوا صالحا خر منوا بالله واليوم الآ آذين  الّ   كلّ   ن الكريم وضمّ آذي وضعه القر الّ   صليّ موذج الأالنّ 

ن  م كما هو بيّ ى الله عليه وسلّ د صلّ محمّ   ةالبعد من المؤمنين برسال  أوعلى مدى القرب    تّنصيص ال  المنطلق تمّ 
ن الكريم  آالقر   لذلك نجد أنّ   .هل الكتاب والمشركينأ اطي مع  عفاعل والتّ تي رسمت معالم التّ الّ ،  (4) ةالمائد   ةفي سور 

ز بين من  حيث ميّ   ة،والعمليّ   ةلوكيّ السّ   اوية الزّ ضمن نموذج واحد عند الحكم عليهم من  الكتاب    أهل لم يجمع  
 

اشتراط أصناف الطّعام على   /  موسى طاعةعدم  )  نحو ما يخالف دعوته ذاتها  هجاهواتّ   ة،والمكابر   ةراره على المعاندإص و   غلو اليهوديّ   إلى  واضحة  إشارة  البقرة  ةفي سور   -1
وهو   ،كان من ابتداعه المخالف لما جاء في رسالته  صرانيّ النّ   يأتيهما    أنّ   عديدةن الكريم في مواضع  آكما يستعرض القر / رفض القتال مع موسى...(،    خاذ العجلاتّ   الله /

 . رعايته اه حقّ عما جعله لا ير 
 .64آل عمران/ -2
 . 67آل عمران/ -3
كُوإ وَلتََجِدَنَّ أَقْرَبَُّمْ مَوَدَّ ﴿   :هي قوله تعالى  ةالمقصود  الآية  -4 ينَ أَشَْْ ِ مَنوُإ إليَُْْودَ وَإلََّّ ينَ أ َ ِ نََّ نصََارَى ذَلَِِ بِأنََّ  لتََجِدَنَّ أَشَدَّ إلنَّاسِ عدََإوَةً لِلََّّ

ِ
ينَ قاَلوُإ إ ِ مَنوُإ إلََّّ ينَ أ َ ِ ةً لِلََّّ

وَرُهْبَانًَ   يسِيَ  قِس ِ تَكْ مِنْْمُْ  يسَ ْ لََ  ُمْ  ونَ وَأَنََّّ تفاعلهم مع    أو تواصلهم    إمكان  أوصارى في مدى اقترابهم  ه توجد فوارق بين اليهود والنّ نّ أعلى    تأكيدوفيها    .82المائدة/  ﴾ بُِ
صت بوضوح قد لخّ   ةالكريم  ةيالآ  أنّ جانب    إلى هذا    ،كان الحوار معهإم لا يتعالى ولا يرفض    أيلام فيهم من لا يستكبر  عيسى عليه السّ   أتباع  أنّ من منطلق    ،المسلمين

 . الاستكبار وإنكار  المودةذي في قلبه بعض الّ  صرانيّ النّ  ةعالي عن هويّ ز بالانغلاق والتّ تي تتميّ الّ  ،اليهوديّ  ةهويّ 
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  أصوله الوا في دينهم وانحرفوا عن  غذين  وبين الّ   ،والخير مثل الحواريين ونصارى نجران  الفضيلةسار على نحو  
 .وا في قلوبهم العجلبشر أذين الّ  أوذين قالوا سمعنا وعصينا مثل الّ 

صله مع ما يدعو  أذي جاء به موسى وعيسى متطابق في  الّ   لوكيّ موذج السّ النّ   نّ أ ن الكريم  آ القر اعتبر  لقد     
ذي  الّ   ،اليهوديّ   ة بطبيع   ةصلعتبرها متّ ا سباب  الانزياح عنه لأ  ةمسؤوليّ   خر الكتابيّ ل الآ ه حمّ ولكنّ   ،الإسلام  إليه

ِ وَأَحِبَّاؤُهُ ﴿ : زميّ تسيطر عليه عقد الاصطفاء والتّ  نُ أَبنْاَءُ إللََّّ الخلاص   أوهامذي غلبت عليه الّ  صرانيّ النّ  أو ،(1) ﴾نََْ
 .ائفر اعتقاده الزّ تبرّ   قيميّة منظومة إنتاج إلىودفعته  ،والفداء

  /   تكريم  /  توحيد)  الإنسانيّ موذج  النّ   إلىه  ءانتما  الكتابيّ   خرالآعاء  دّ إن الكريم عن زيف  آكشف القر كما     
باع  تّ إ   أنّ ن  آ ن القر وقد بيّ ،  (2) إبراهيماستمراره مع    ةومسؤوليّ بنائه مع نوح  وإعادة  دم  آذي كانت نواته مع  الّ ،  (رتحر  

في    ى وتجلّ   ،الأنبياء  أبو  إليه  دعاما    ة ى في مواصلانفعال بقدر ما هو فعل تجلّ   أوحساس  إد  ليس مجرّ   إبراهيم
نَّ  ﴿ :  منوا بهآذين  م والّ ى الله عليه وسلّ د صلّ محمّ   بيّ النّ   وأبرزهمبعوه  ذين اتّ سلوك الّ 

ِ
َّبَعُوهُ  إ ينَ إت ِ بْرَإهِيَم للَََّّ

ِ
أَوْلََ إلنَّاسِ بِِ

ُ وَلُِِّ إلمُْؤْمِنِيَ  ينَ أ َمَنوُإ وَإللََّّ ِ   الأصل   إلى  للعودةن الكريم المجال مفتوحا  آ بقى القر ، وفي المقابل أ(3) ﴾وَهَذَإ إلنَّبُِِّ وَإلََّّ
لََ  ﴿ :  ق ركيز على ما يفرّ ما يجمع وعدم التّ   إلى  ةعو من خلال الدّ   ،لبةالصّ   ةرضيّ الأ  أو

ِ
قلُْ يََ أَهْلَ إلكِْتاَبِ تعََالوَْإ إ

َ وَلََ نشُِّْكَ بِهِ شَيئْاً وَلََ يتََّخِذَ بعَْضُناَ   لََّ إللََّّ
ِ
مَةٍ سَوَإءٍ بيَْننَاَ وَبيَنْكَُْ أَلََّ نعَْبُدَ إ ِ كََِ نْ توََ   بعَْضًا أَرْبَِبًِ مِنْ دُونِ إللََّّ

ِ
َّوْإ فقَُولوُإ إشْهَدُوإ بِأنَََّ  فاَ ل

 ، (4) ﴾  مُسْلِمُونَ 
 الخاتمة ❖

عريف به وسرد قصصه التّ   ةيم لا فقط من جهن الكر آموقعه ضمن محاور القر   خر الكتابيّ للآ  أنّ ن  وهكذا نتبيّ  
 المخالفة  أشكالما مارسه من   ته وكلّ الكشف عن هويّ   جهةمن    أيضابل    ،اريخوتفاعله مع العالم والغير والتّ 

الله   إلى  ةعو ى تمام الدّ لام حتّ عليه السّ   إبراهيم سلام منذ الإ   ةنته رسالذي تضمّ سق الّ والخروج عن النّ   ،حريفوالتّ 
 ة: اليتائج التّ مجموع النّ  إلى لةالمسأظر في هذه النّ  انبولقد انتهى   ،مى الله عليه وسلّ د صلّ مع محمّ 

 
 . 18المائدة/ -1
لِلنَّاسِ  ﴿ أشار القرآن الكريم إلى ما يؤكّد هذه المسؤوليّة في أكثر من آية وسورة من ذلك مثلا قوله تعالى:   -2 جَاعِلَُُ  نّ ِ 

ِ
إ قاَلَ  هُنَّ  فأَتَمََّ مَاتٍ  بِكََِ ُّهُ  رَب بْرَإهِيَم 

ِ
إ إبتَْلََ  ذِ 

ِ
وَإ

مَامًا 
ِ
ِ حَنِيفًا وَلمَْ يكَُ مِنَ إلمُْشِّْكِيَ ﴿/ وقوله سبحانه: 124البقرة/  ، ﴾ إ ةً قاَنِتًا لِلََّّ برَْإهِيَم كََنَ أُمَّ

ِ
نَّ إ

ِ
إنِياا  ﴿ وقوله عزّ وجلّ:/  120النّحل/ ﴾ إ بْرَإهِيُم يََُودِيَا وَلََ نصََْْ

ِ
مَا كََنَ إ

 .67آل عمران/ ،﴾ وَلكَِنْ كََنَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كََنَ مِنَ إلمُْشِّْكِيَ 

 .68آل عمران/ -3
 .64آل عمران/ -4
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التّ  - المدخل  المتابع لطبيع  ةا من جهمهمّ   اريخيّ كان  تمهيدا يساعد  الفهم    الكتابيّ   ة اعتباره  على مزيد 
 . خرى صحاب العقائد الأأمييز بينه وبين غيره من والاكتشاف والتّ 

المطلوب    نّ أو   ،سلامين عند الله الإالدّ   نّ أكيده على  أفي ثنايا ت  خر الكتابيّ ن الكريم بعقائد الآ آ القر   اهتمّ  -
مَةٍ سَوَإءٍ بيَْننَاَ وَبيَنْكَُْ  ﴿ : اصل الواحد وترك ما يعتبر فرعيّ وافق على الأ هو التّ  لََ كََِ

ِ
قلُْ يََ أَهْلَ إلكِْتاَبِ تعََالوَْإ إ

َ وَلََ نشُِّْكَ بِهِ شَيئْاً وَلََ يتََّخِذَ بعَْضُناَ بعَْضًا أَرْبَِبًِ مِنْ دُ  لََّ إللََّّ
ِ
ِ أَلََّ نعَْبُدَ إ ى يتم تضييق الاختلاف  حتّ ،  ( 1) ﴾ونِ إللََّّ

من    دلّ أوليس   ،وحيد على التّ   ةسلام القائم الإ  ةاس وما يساعد على نشر دعو ه نحو ما يفيد النّ وجّ والتّ 
 . الواحد  الأصل إلى والعودةعاون للتّ  ةمثلأقوم نجران ك ةوقصّ  جاشيّ النّ  ةقصّ 

القر ّّ يتعر - لسلوك  آ ض  الكريم  يعدّ مميّ   الكتابيّ   خرالآن  ما  بين  داخله  الفضيل   زا  على    ة دالا 
مثالا(،والخير يمثّ  )الحواريّون  ما  والتّ وبين  الغلو  من  حالات  )فعل حريفالتّ   وأشكال  والمعاندةف  طرّ ل 

لم يلتزم    يّ الكتاب  أنّ ذلك بيان    من خلال كلّ   أراد ن  آفالقر ،  ((3)سالمقدّ   صّ تحريفات النّ   /  (2)امريّ السّ 

إلى   داعيةيكون    أنوبذلك لا يمكنه   ،(4)(هدىالفيهما  )  والإنجيل  ة ورا نته التّ ذي تضمّ موذج الّ بذلك النّ 

 .(5) ةنسانيّ مصلحا للإ  أولخير ا
 قائمة المصادر والمراجع   ❖
 القرآن الكريم )برواية حفص عن عاصم(.  -
فؤاد: - محم د  الباقي  المصريّة،   عبد  الكتب  دار  مطبعة  الكريم،  القرآن  لألفاظ  المفهرس  المعجم 

 هــ.1364القاهرة، 
 م. 4،1981دار القرآن الكريم، بيروت، لبنان، ط. ،فاسيرالتّ  ةصفو   محم د علي:ابوني  لص  ا -
 م.1980، 1اليهود في القرآن الكريم، المكتب الإسلاميّ، ط. دروزة محم د عز ة: -
 م. 2017،  1أهل الكتاب في القرآن الكريم، الآن ناشرون وموزّعون، ط. مرعي عبد الر حمان: -

 
 .64آل عمران/ -1
نََّ قدَْ فتَنََّا قوَْمَكَ مِنْ    ﴿ في قوله تعالى:  -2

ِ
امِريُِّ قاَلَ فاَ  .85/طه  . ﴾ بعَْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ إلسَّ

مَ عَنْ مَوَإضِعِهِ ﴿ في قوله تعالى:  -3 فِوُنَ إلْكََِ ينَ هَادُوإ يَُُر  ِ  .46النّساء/ ﴾   مِنَ إلََّّ

يلَ ) ﴿ في قوله تعالى:  -4 نِْْ
ِ
 . 4-3آل عمران/  ﴾إلفُْرْقاَنَ ( مِنْ قبَْلُ هُدًى لِلنَّاسِ وَأَنْزَلَ  3وَأَنْزَلَ إلتَّوْرَإةَ وَإلَْ

مَنوُإ لِمَ  ﴿  :ويقول/    . 85البقرة/  ﴾ أَفتَُؤْمِنوُنَ بِبَعْضِ إلْكِتَابِ وَتكَْفُرُونَ بِبَعْضٍ ﴿: يقول جلّ وعلا محدّثا عن الكتابيّ المحرّف والمبدّل والمغيّر لطريق الحقّ   -5 ينَ أ َ ِ َا إلََّّ يََ أَيَُّ

 . 2البقرة/ ﴾ تفَْعَلوُنَ تقَُولوُنَ مَا لََ  
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أديب: - محم د  الح  السّعوديّة،    الص  الرّياض،  والتّوزيع،  للنّشر  الهدى  دار  والسنّة،  القرآن  في  اليهود 
 م.1،1993ط.
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